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من الجزائریةتشكل الهویة الوطنیةومقومات الشخصیة
خلال مكتسبات التلامیذ

ورقلةولایةتلامیذدراسة میدانیة على عینة من

بودبزة ناصر:أ
ورقلة-جامعة قاصدي مرباح- 
شوقي الشاذلي:أ
جامعة قالمة- 

:تمهید
یبـــرز لأنـــهالمدركـــة لمراحـــل تشـــكل الـــذات ،الشـــعوب الواعیـــةمـــرآةیعـــد التـــاریخ 

العوامل التي ساهمت في نشـوء البنـاء والحتمیـات الزمكانیـة التـي أبـدعت صـرحا لا تنجـزه 
منهـا المناخیـة والجغرافیـة ،بـل أسسـته حاجـات وتفـاعلات وتغیـرات،وحدهاالأفرادهامات 

.بالأفرادوالسیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة الموروثة والمحیطة 
:الهویة الوطنیة والتاریخ

ــال فهــم أهــل الصــین مــن :الجزائــر فقــالذكــر ابــن خلــدون فــي قــدماء  وأمــا قطوب
أیضا ألإفرنجالمشرق،واللمان من المغرب ویقال أن أهل افریقیة قبل البربر منهم، وأن 

1...قدیما منهمالأندلسویقال أیضا أن أهل , منهم

الإغریقيفورنال -البربر-وتعددت أراء المؤرخون في أصل سكان شمال افریقیة
یــرى أنهــم جــاؤو مــن شــمال بحــر هیــرودوت الیونــاني أمــا إفریقیــایــرى أن مــوطنهم شــمال 

فینسـبهم الـى الروماني تسسسالو یرى أنهم عبرانیین وأما بروكوس البیزنطي، وأماایجة
2.الفرس

-مامن منكر أن الامة الجزائریـة كانـت أمازیغیـة: ویقول العلامة عبد الحمید ابن بادیس
من قدیم عهدها،وأن أمة من الامم التي اتصلت بها اسـتطاعت أن تقلبهـا عـن -بربریة
...كیانها
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ـــتح  ـــد كـــان للف ـــى انتشـــار المســـاواة الإســـلاميلق ـــر عل ـــر كبی قامـــةأث ٕ العـــدل فـــي وا
بـالعرب بالمصـاهرة ونافسـوهم وامتزجـواالإسـلامالمجتمع الجزائري، لقد تعلم الامـازیغ لغـة 

ــــك، وقیــــادة الجیــــوش، فقــــام صــــرح الحضــــارة  فــــي مجــــالس العلــــم وشــــطروهم سیاســــة المل
3.الإسلامیة

:مقومات الشخصیة وتحدي الاستعمار
تــربط بــین ماضــي الرابطــة التــيأن اللغــة العربیــة هــي :كمــا أكــد ابــن بــادیس 

،ومســـــتقبلها الســـــعید،وهي لغـــــة الدیة،والجنســـــیة الأغرالجزائـــــر المجیـــــد، وحاضـــــرها 
4.والقومیة،ولغة الوطنیة المغروسة

لقـــد رفـــض الجزائریــــون الالتحـــاق بالمــــدارس الفرنســـیة، وكانــــت سیاســـة التجهیــــل 
معجـب بمـا یزخـر بـه المجتمـع الفرنسـي غالبیتـهالمخطط لها قد أنتجت مجتمع ساذج في 

الذي یستغله بأبشع الوسائل وتجلـت أكاذیـب فرنسـا المتحضـرة،وافتخر الأجنبيویكره ذلك 
5.والإسلامالعروبة إلىالجزائریون بانتسابهم 

فكـــرة أن اللغـــة هـــي لغـــة القـــرآن الكـــریم  یعنـــي أنهـــا لغـــة دیننـــا بینمـــا اعتبارهـــا إن
التناقضات التي تعیشها الدول العربیة، لوجود الدین المسـیحي تلك إلىجنسیة فهذا یؤذي 

.والعناصر غیر العربیة
الفـتحإلـىالعمق التـاریخي للمجتمـع الجزائـري الـذي یمتـد مـن العهـد النومیـدي إن
ألا وهـي الدولـة الرسـتمیة ومـن بعـدها الحمادیـة، الأولـىوظهور الدولة الوطنیة الإسلامي

فـي عهـود جدیـدة تحـت قیـادة العثمـانیین، وبـدایات ظهـور الـوعي والزیانیة ودخول الجزائر
الـــوطني فـــي الحقبـــة الاســـتعماریة الفرنســـیة وتأســـیس الدولـــة الجزائریـــة الحدیثـــة فـــي عهـــد 

-الإسـلام-علـى مقومـات الهویـةالحفـاظعبـد القـادر وتحـرر الجزائـریین مـن خـلال الأمیر
الحــروب أرخــت لهویــة أعتــاوخــوض حــرب تحریریــة مــن -غيیوالبعــد الامــاز -اللغــة العربیــة

.الأبرارجدیدة كتبت بدماء الشهداء 
أن القضــــاء علــــى إلاالحضــــور الفرنســــي فــــي الجزائــــر لــــم یكــــن أبــــدأ مقبــــول إن

ـــى الســـكان جعـــل المجتمـــع الجزائـــري یعـــاني مـــن  ـــب عل المقاومـــة المســـلحة والجمـــود الغال
التــــيفـــي الحیـــاة الثقافیــــة الفرنســـیة والسیاســـیة،ولـــولا دور الكتاتیـــب والمشــــاركةالانومیـــا

بخصوصــیة جزائریــة مغاربیــة ثــوريلفعــل ســاهمت فــي بــروز الــوعي الــوطني الــذي أســس
6.عربیة إسلامیة
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ـــىعملـــت الســـلطة الاســـتعماریة الفرنســـیة ـــذ الوهلـــة الأول الشـــعب إدمـــاجعلـــى من
المســــلم هلــــيالأم واعتبــــار 1865جولیــــة14الجزائــــري أرضــــا وشــــعبا ،مــــن خــــلال قــــانون 

ویمكــــن اســــتدعاؤه للخدمــــة ،الإســــلاميالقــــانون لأحكــــامالجزائــــري فرنســــي لكنــــه یخضــــع 
الفرنسي وفي هذه الحالة تجري المواطنطلب ذلك أن یتمتع بحقوق إذاالعسكریة،ویمكنه 

وتجنیسهم بالجنسیة الفرنسیة بعدما یتنـازلوا عـن ،المدنیة والسیاسیة الفرنسیةالأحكامعلیه 
بقیـــادة جمعیـــة العلمـــاء المســـلمین ، وقـــد خاضــت الإســـلاميالشخصــیة الأحـــوالقــانون 

الشــیخ عبـــد الحمیــد بـــن بــادیس بشـــن حــرب لاهـــوادة فیهــا عـــن طریــق الصـــحافة ووســـائل 
صـــداروالـــدروس فـــي المســـاجد والمـــدارس والنـــوادي والمظـــاهرات فـــي الشـــوارع الإعـــلام ٕ وا
وقـدحیـث تـم تكفیـر المتجنسـین،نـدماجالدینیة بقصد محاربة سیاسة التجنیس والاالفتاوى

الســـــــنة الثالثـــــــة الصـــــــادر فـــــــي 95نشـــــــر بعضـــــــها فـــــــي جریـــــــدة البصـــــــائر العـــــــدد رقـــــــم 
1.7ص1938جانفي14

فــي العـدم والنــوم، حیـث نســى الإسـلاميالحالـة الاســتعماریة أغرقـت المجتمــع إن
الغــــرب المســــیحي یــــنهض بــــروح جدیــــدة وبــــدأت العلاقــــاتفیمــــا كــــانفیــــه تراثــــه وفكــــره، 

وقد ساهم هـذا فـي التـأثیر علـى الواقـع الاجتمـاعي ، الإنسانیةبعیدا عن القیم الاقتصادیة
8. الإنسانيوالاقتصادي 

والمدرســة هــي المكلفــة بتنشــئة المــواطن، ،كــان التــاریخ هــو أســاس المســتقبلإذا 
یمكن أخـذ المؤشـرات التـي ذكرهـاو ،الأطفالوزرع القیم ومقومات الشخصیة الوطنیة لدى 

أن هنــاك عــدة مؤشــرات ســمحت بظهــور الشخصــیة -:فـي الحالــة الكندیــةغــي روشــي
الوطنیة من بینها الاستقلال لا كواقع من التبعیة إلى البلدان المسـتعمرة ،ومؤشـر أخـر 

هــل : ویمكــن حصــر مشــكلتنا فــي الســؤال التــالي9-هــو التكــتلات الإقلیمیــة والقاریــة
كاف لتشكل الهویة الوطنیة؟معرفة مقومات الشخصیة

:كالتاليوتندرج تحته مجموعة من الأسئلة الفرعیة وهي 
مكتسبات التلامیذ التاریخیة كافیة لتشكل الهویة الوطنیة ؟هل -1
هـــل الثقافـــة العربیـــة و الامازیغیـــة حاضـــرتان لـــدى التلمیـــذ وتســـاهمان فـــي تشـــكل -2

الهویة الوطنیة؟
میذ یساهم في تشكل الهویة الوطنیة؟هل البعد الدیني لدى التلا-3
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:الفروض
.نعم مكتسبات التلامیذ التاریخیة تساهم في تشكل الهویة الوطنیة-1
نعم الاطلاع على الثقافة العربیة والامازیغیة یساهم في تشكل الهویة الوطنیة؟-2
.نعم البعد الدیني یساهم في تشكل الهویة الوطنیة-3

:الإجراءات المیدانیة
-توزیع الاستمارة على عینة عشوائیة في متوسطة من متوسـطات ولایـة ورقلـةتم 

مـن مجتمـع % 10، تم اختیـار تلمیذ 800ویبلغ عدد تلامیذها -متوسطة محمد بلمكوشم
عــادة جمعهــا لــم تــرد  إلا تلمیــذ 80البحــث أي  ٕ ،وبعــد توزیــع الاســتمارات علــى التلامیــذ وا

.استمارة74
فـــي مثـــل هتـــه الدراســـات ،واســـتعمال أســـلوب الأنســـبلأنـــهتـــم اعتمـــاد المـــنهج الوصـــفي، 

.والنسب المئویةبسیط ولكنه فعال من خلال تكمیم المعطیات إحصائي
:تحلیل النتائج

یبین مكتسبات التلامیذ التاریخیة-1-جدول رقم
لا نـعم الاحتمالات

النسبةالمؤشـرات التكرار النسبة التكرار

%42 31 %58 43
ـــادات الثـــورة  معرفـــة التلامیـــذ لأســـماء قی

التحریریة الكبرى

%34 25 %66 49 معرفة التلامیذ لعاصمة الدولة الرستمیة
%62 46 %38 28 حب التلامیذ لمادة التاریخ

مــن التلامیــذ المبحــوثین % 58أن نســبة –1-الجــدول رقــمنلاحــظ مــن خــلال 
ــیهم،%42یعرفــون بعــض مــن أســماء قیــادات الثــورة ،ونســبة  ــم یتعــرف عل مــن التلامیــذ ل

مـن التلامیـذ المبحـوثین لـم یتعرفــوا علـى عاصـمة الدولـة الرسـتمیة والتـي تعــد % 62ونسـبة
سـمي، ویمكـن تفسـیر ذلـك بـنقص أول دولة وطنیـة، وهـذا كلـه أخـذ مـن خـلال البرنـامج الر 

مــن التلامیــذ المبحــوثین أكــدوا علــى حــب % 38غیــر أن أطفالنــا بتــاریخ بلادهــم،اهتمــام،
ضـعفإلـىویرجـع ذلـك منهم لایرغبون في مـادة التـاریخ %66مادة التاریخ ،في المقابل 

وهـذا مایتطلـب -الطریقـة الإلقائیـة السـردیة–التاریخ التي تؤدى بها مادةالتدریسطرق
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ـــامج  ـــوى برن ـــى الاهتمـــام بالتـــاریخ إعـــادة النظـــر فـــي محت التـــاریخ وكـــذلك حـــث الأســـر عل
.الوطني

یبین مكتسبات التلامیذ الدینیة-2-جدول رقم
لا نـعم الاحتمالات

النسبةالمؤشـرات التكرار النسبة التكرار
%24 18 %76 56 تأذیت الواجبات الدینیة

%72 53 %28 21 الدینیة في الجزائرمعرفة التلامیذ للمذاهب 

%36 27 %64 47 عربیةالتلامیذ لثلاث دول إسلامیة غیرمعرفة

أن التلامیـذ المبحـوثین یؤكـدون تأذیـت الواجبـات -2-نلاحظ من خـلال الجـدول 
مــــنهم لا یــــؤدون الواجبــــات الدینیــــة والتــــي تــــم % 24، فــــي المقابــــل %76الدینیــــة بنســــبة 

حصرها ما بین الصلاة ومساعدة الآخرین،أما معرفة التلامیذ المبحـوثین للمـذاهب الدینیـة 
ـــت فـــي نســـبة  ـــر تمثل ـــل نســـبة % 72فـــي الجزائ مـــن % 28مـــنهم لا یعرفونهـــا ،فـــي المقاب

،أما معرفة الاباضيالمذهب المالكي والمذهب التلامیذ المبحوثین تعرفوا علیها وتم ذكرها 
مـن التلامیـذ المبحـوثین %64التلامیذ لثلاث دول إسـلامیة غیـر عربیـة تمثلـت فـي نسـبة 

مــنهم لــم %36نســبة وغیرهــا ،فــي المقابــل ...ذكــروا كــل مــن إیــران، وأفغانســتان، وتركیــا
ویمكن ،وذكـروا دولا عربیـة وأخـرى مـدن غربیـةیتعرفوا على أي دولة إسلامیة غیـر عربیـة

ـــى تفســـیر هـــ ـــدان الـــدیني وهـــذا مایعـــاب عل ـــذ فـــي المی ـــنقص مكتســـبات التلامی ذه النتـــائج ب
.المناهج التربویة البعیدة عن الواقع الجزائري والإقلیمي

یبین مكتسبات التلامیذ من الثقافة العربیة والامازیغیة-2-جدول رقم
لا نعـم الاحتمالات

النسبةالمؤشرات التكرار النسبة التكرار
45% 33 55% 41 رغبة المبحوثین في تعلم اللغة الامازیغیة
59% 44 41% 30 معرفة المبحوثین لاسم قائد أمازیغي

القراءة الكتابة التكلم
م ح ج ج

ج
م ح ج ج

ج 
م ح ج ج

ج إتقــان اللغــة 
06العربیة 10 12 36 07 13 17 27 08 16 23 17
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نلاحــظ مــن خــلال الجــدول الثالــث أن رغبــة التلامیــذ المبحــوثین تقاربــت حیــث أن 
ـــــة،في المقابـــــل 55% ـــــم  الامازیغی ـــــون فـــــي تعل ـــــون% 45مـــــنهم یرغب فـــــي مـــــنهم لا یرغب

مــنهم % 41مــنهم لا یعرفــون، بینمــا%59تعلمها،أمــا معرفــة التلامیــذ لاســم قائــد أمــازیغي 
.رذكروا شخصیات أمازیغیة من أبرزها فاطمة نسوم

أن هنـــاك رغبـــة للتلامیـــذ لـــتعلم الامازیغیـــة ویتضـــح مـــن خـــلال النســـب المجدولـــة 
همــزة وصــل بــین الماضــي البعیــد والحاضــر لأنهــاوالخــوض بــذلك فــي الثقافــة الامازیغیــة 

.والمستقبل القریب، حتى لا تتشكل معیقات التواصل بین الأجیال
مبحـوثین أكـدوا أنهـم یجـدون تلمیذ من التلامیـذ ال36بینما اللغة العربیة نلاحظ أن 

تلمیـذ أكـدوا أنهـم یتقنـون الكتابـة بالعربیـة بملاحظـة 27القراءة بملاحظة جید جداأماالكتابة
.یتكلمون العربیة بطلاقة بملاحظة جیدتلمیذ أكدوا أنهم 23جید جدا، أما التكلم

یـة وهذا یفسر تراجع اللغـة العربیـة فـي مدارسـنا،فما بالـك فـي بیوتنـا ،وتفشـي العام
.ر الامازیغیة في بعض مناطق الوطنوانحصا

:الفرضیاتتحلیل نتائج
:الأولىتحلیل نتائج الفرضیة 

فرضیة الأولى لم تتحقق وذلـك راجـع الإهمـالمن خلال النسب المئویة نجد أن ال
مــن كــل فئــات المجتمــع ســواء مــاتعلق بالســاهرین علــى الكبیــر الــذي تعانیــه مــاة التــاریخ

.المنظومة التربویة ، والأولیاء والأطفال
ضــرورة العــودة إلــى التــاریخ الــذي تبنــى علــى أنقــاده الصــروح،والذوات والهویــة الجماعیــة 

.للجماعة الإنسانیة
:تحلیل نتائج الفرضیة الثانیة

ت الدینیــة، أصــبحت عــادة أفرغــت لــم تتحقــق الفرضــیة الثانیــة لان القیــام بالواجبــا
لان المسـلم یفـرح بفـرح ضـروریة لكـل مسـلمالإسلامیةمن محتواها الدیني، لان الجغرافیة 

إخوانه ویحزن لمأسهم، ویسرع لنجدتهم، إلى جانب معرفة المذاهب یزیل العجب ویفـرض 
.احترام الأخر، لان تأزم وحدتنا العقائدیة تهدد وحدة هویتنا الوطنیة
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:ةلثتحلیل نتائج الفرضیة الثا
إن نقــص معرفتنــا بــذاتنا وثقافتنــا الامازیغیــة، وجــذورها البربریــة الزاهیــة، البربریــة 
ــــت حــــریتهم وانــــدماجهم مــــع الطبیعــــة ورفــــض الغــــزاة ،إن الثقافــــة الجزائریــــة بتعــــددها  كان
ـــه مـــن الشـــوائب  ـــى الماضـــي وغربلت ـــة، بـــل یجـــب التطلـــع إل وانتشـــارها لاتكفـــي لخلـــق هوی

جدیدها لمواكبة التحدیات المعاصرة، لان الهویة لا تبنـى علـى ثقافـة صـماء لا تنـتج إلا وت
.الكسل بالعودة إلى الوراء من أجل التشتت والتشرذم

الخلاصة
إن الشعوب تزهـى بتاریخهـا وثقافتهـا،وتحیى بعلومهـا وسـواعد أبنائهـا وبناتهـا، 

ـــــئ حـــــب وجـــــد و  ـــــة وعـــــاء إذا مل ـــــر إن الهوی تضـــــامن وعمـــــل أنجـــــزت وفـــــي الأخی
المعجـــزات، وبنـــى الأمـــن والأمـــان ، وســـدت ثغـــر الشـــقاق وحافظنـــا علـــى وحـــدتنا 

.ومصیرنا المشترك
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